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المحاضرة الأولى
تعريف نظرية المعرفة
تعريف نظرية المعرفة :
المعرفة والعلم في اللغة :المعرفة حالة تقتضي سكون العارف إلى المعروف خلافا للإنكار الذي يقتضي وحشة بين المنكر والمنكر، كما يرى ابن فارس.
أما الفيروزأبادي فقد عرفها بأنها العلم.
والخلاصة أن المعرفة والعلم مترادفان في الإطلاق اللغوي حيث عرّف العلم بالمعرفة والمعرفة بالعلم.
المعرفة والعلم في الاصطلاح القرآني :
لم يرد لفظ «المعرفة» في القرآن الكريم. وإنما وردت له اشتقاقات كثيرة. ومنها قوله تعالى: «ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق» وقوله تعالى «يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها».
وقد ذكر الراغب الأصفهاني: أن معنى «المعرفة» في هاتين الآيتين «إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره».                             أما «العلم» فقد وردت له صيغ متعددة منسوبا إلى الله ومنسوبا إلى الإنسان.
وقد بيّن الراغب الأصفهاني أن المقصود بالعلم في القرآن «إدراك الشيء بحقيقته». والمعرفة في القرآن الكريم أخصّ من العلم. يقال فلان يعرف الله. ولا يقال يعلم الله. ويقال الله يعلم كذا ولا يقال يعرف كذا، لما كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل إليه بتفكر.
وقد بيّن ابن القيّم جوانب الفرق بين العلم والمعرفة في القرآن فذكر منها:
1- الفرق اللفظي: حيث يقع فعل المعرفة على مفعول واحد، مثال قوله تعالى «فعرفهم وهم له منكرون» بينما يقتضي فعل العلم مفعولين كقوله تعالى «فإن علمتموهن مؤمنات». فإن وقع على مفعول واحد كان بمعنى المعرفة كما في قوله تعالى «وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم».  
2- الفرق المعنوي: الذي يتجلى في أنّ المعرفة تتعلق بذات الشيء والعلم يتعلّق بأحواله. تقول عرفت الرجل، وعلمته صالحا. 
الخلاصة في العلاقة بين العلم والمعرفة في القرآن: أنّ العلم أعمّ وأكمل من المعرفة، ولهذا وصف الله نفسه بالعلم دون المعرفة، التي هي: إدراك قاصر – بالنسبة للعلم- وسيلتها التفكير والتعقل. 
المعرفة والعلم في الاصطلاح :
عرف الجرجاني المعرفة بأنها: «إدراك الشّيء على ما هو به، والعلم كذلك، سوى أنّ المعرفة مسبوقة بجهل، خلافا للعلم. ولهذا يسمى الحق تعالى بالعالم، دون العارف». وعليه فإن المعرفة إدراك مطلق أو إدراك ناقص بالنسبة إلى العلم.
أما الفلاسفة المحدثين، فإن لفظ المعرفة يطلق عندهم على أربعة معان:
1. الفعل العقلي الذي يتم به حصول صورة الشيء في الذهن
2. الفعل العقلي الذي يتم به النفاذ إلى جوهر الموضوع
3. مضمون المعرفة بالمعنى الأول
4. مضمون المعرفة بالمعنى الثاني
المعنى 3 و 4 هما نتيجة المعنى 1 و 2        --          المعنى 1 و 2 يمثلان درجتين في المعرفة هما التصور والتصديق.
وهنا يذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن المعرفة تصور والعلم تصديق، وهم يلتقون معه في هذا.
2- العلم
اختلف العلماء في حدّ العلم: منهم من قال: لا يُحدّ: مثل الرازي والجويني والغزالي . ومنهم من عرّفه بأنه «معرفة المعلوم على ما هو به» وهم الباقلاني والباجي.
أما في الفلسفة المعاصرة: فإن العلم، كما يقول أوقست كونت «معرفة القوانين الحقيقية للظواهر الطبيعية، ولا طريق له إلا التجربة».
ويذهب إميل باترو إلى أن «المقصود بالعلم هو مجموعة المعارف الوضعية التي حصّلها الإنسان». وعليه فإن العلم، باصطلاحهم، محصور مصدرا في التجربة وميدانا في المجال الرياضي والطبيعي، وما يقبل موضوعه الخضوع للتجربة والاستقراء والمقاييس 
الكمية.
هذا الاتجاه الذي يحصر العلم في ما جاء عن طريق التجربة والخبرة الحسية وحدها إلى إنكار العلم فيما يتجاوز ميدان التجربة وهو عالم الطبيعة، وإنكار عالم ما وراء الطبيعة، وكل ما كان مصدره الوحي الإلهي أو الشعور الأخلاقي من العلوم.
وهذا التصور مخالف لمفهوم العلم في الإسلام، فإن مسماه يشمل «جميع أنواع المعارف الإنسانية سواء كان مصدرها العقل كالرياضيات، أو الحس والتجربة كالطب أو النقل والسماع كاللغة أو الوحي والنقل كعلوم الدين».
يقول ابن تيمية «قد يراد بالعلم الكلام المأثور عن المعصوم، فإنه قد ثبت أنه علم لقوله تعالى (فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم)»  .ولقد أدرك بعض العلماء المسليمن ما ينطوي عليه هذا الاتجاه من خطر القضاء على العلم الشرعي والتهوين من شأنه في مقابل العلم الطبيعي، فناقشوه وردّوه.
النظرية
النظر: هو الفكر الذي تطلب به المعرفة أي إنّه «فعل صادر عن النّفس لاستحصال المجهولات من المعلومات».
والعلوم النظرية مقابلة للعلوم العملية وللعلوم التجريبية.
أما النظرية: فهي عند الفلاسفة المحدثين «تركيب عقلي مؤلف من تصورات منسقة تهدف إلى ربط النتائج بالمبادئ».
تعريف نظرية المعرفة: هي النظرية التي تبحث في مبادئ المعرفة الإنسانية وطبيعتها ومصدرها وقيمتها وحدودها، وفي الصلة بين الذات المدركة والموضوع المدرك، وبيان إلى أي مدى تكون تصوراتنا مطابقة لواقع الشيء المستقل عن الذهن الذي تناوله.
والعناصر التي تبحثها هذه النظرية هي:
1. إمكان المعرفة، فتواجه مشكلة الشك في الحقيقة والتيقن بها
2. التفريق بين المعرفة القبلية التي تسبق التجربة والمعرفة التي تجيء اكتسابا (المكتسبة أو البعدية).
3. تبحث في الشروط التي تصير بها الأحكام ممكنة والتي تبرر وصف الحقيقة بالصدق المطلق إذا كان في الإمكان.
4. تبحث في الوسائل التي تتحقق المعرفة من خلالها والمصادر التي تجيء عن طريقها.
5. تدرس طبيعة المعرفة من حيث اتّصال قوى الإدراك بالشيء المدرك وعلاقة الأشياء المدركة بالقوى التي تدركها.
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